
    الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى

    @ 6 @ إلى بني مرين الذين بتلمسان وكان في قلوبهم مرض من استبداد حسن بن عمر عليهم

وحجره لسلطانهم فكانوا يتربصون بالدولة الدوائر فلما بلغهم هذا الخبر حاصوا حيصة حمر

الوحش وخلصوا نجيا بساحة البلد فاتفقوا على البيعة ليعيش بن علي بن أبي زيان بن يوسف

بن يعقوب فبايعوه وانتهى الخبر إلى مسعود بن عبد الرحمن وكان في جملته منصور بن سليمان

كما قلنا فأكرهه على البيعة وبايعه معه الرئيس الأبكم من بني الأحمر وقائد النصارى

والقهردور وتسايل إليه الناس من كل جانب وتسامع الملأ من بني مرين بالخبر فتهاروا إليه

وذهب يعيش بن علي لوجهه فركب البحر إلى الأندلس واستتب أمر منصور بن سليمان واجتمع بنو

مرين على كلمته فارتحل بهم من تلمسان يريد المغرب واعترضتهم جموع العرب في طريقهم

فأوقعت بهم بنو مرين وامتلأت أيديهم من أسلابهم وظعنهم ثم أغذوا السير إلى المغرب

فاحتلوا بوادي سبو في منتصف جمادى الآخرة من سنة ستين وسبعمائة وبلغ الخبر إلى الحسن بن

عمر فبرز واضطرب معسكره بساحة البلد وأخرج السلطان السعيد في الآلة والتعبية إلى أن

أنزله بفسطاطه ولما غشيهم الليل انفض عنه الملأ إلى منصور فأوقد الوزير الشموع وأذكى

النيران وجمع الموالي والجند حول الفسطاط حتى أركب السلطان وعاد به إلى قصره وتحصن

بالبلد الجديد وأصبح منصور بن سليمان فارتحل في التعبية حتى نزل بكدية العرائس في

الثاني والعشرين من جمادى الآخرة من السنة المذكورة وغدا على فاس الجديد بالقتال وجمع

الأيدي على اتخاذ الآلات للحصار وانثالت عليه وفود الأمصار بالمغرب للبيعة ولحقت به كتائب

بني مرين التي كانت مجمرة على حصن عامر بن محمد الهنتاني ولحق به أيضا قائدها سليمان

بن داود وكاد أمره يتم وأقام على فاس الجديد يغاديها القتال ويراوحها ثم بدا الخلل في

عسكره ونزع عنه إلى الوزير حسن بن عمر طائفة من بني مرين ولحق آخرون ببلادهم ووقفوا

ينتظرون مآل أمره واستمر هذا الحال إلى غرة شعبان فبينما الناس في ذلك إذ ظهر السلطان

أبو سالم بجبال غمارة فانصرفت إليه وجوه أهل المغرب وبطل أمر السلطانين
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